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كثر نوجه إنذارًا إلى صحيفة “نيويورك تايمز”. فمنذ بداية الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة قبل أ
من عشرين شهرًا، لعبت هذه “الصحيفة المرجعية” دورًا في التستر على جرائم الحرب الإسرائيلية.

لقــد شاهــدنا الكيــان الصــهيوني يُســقِط قنابــل تــزن  رطــل علــى الفلســطينيين النــازحين الذيــن
أجُبروا على العيش في خيام، ويرتكب مجازر بحق الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات،
ويعتقــل ويعــذّب مــن يتهمهــم بالمقاومــة أو بتقــديم الرعايــة، ويــدمّر النظــام الصــحي في غــزة بالكامــل،
كثر من  بالمائة من المباني السكنية، ويمنع ويدمر على معظم مدارسها وجامعاتها، ويُلحق أضرارًا بأ

دخول الغذاء والإمدادات إلى القطاع المحاصر.

ومع ذلك، اختار صحفيو “نيويورك تايمز” تجاهل هذه الجرائم أو تبييضها أو تحريفها أو؟ تبريرها.
ومثلها مثل شركات تصنيع الأسلحة، تُعدّ نيويورك تايمز جزءًا من آلة الحرب، إذ تسهم – على صعيد
م في استمرار

ِ
الرأي العام – في إنتاج الغطاء الإعلامي الذي يوفّر لإسرائيل الإفلات من العقاب ويُسه

إبادة الشعب الفلسطيني.

عندما احتللنا بهو صحيفة “نيويورك تايمز” لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني ، نددنا برفض
الصــحيفة وضــع عمليــة “طوفــان الأقصى” في ســياقها التــاريخي المرتبــط بــاحتلال إسرائيــل لفلســطين
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هة كثر من سبعة عقود، وباختيارها تصوير قصف الجيش الإسرائيلي لغزة كحرب موج المستمر منذ أ
ضد حركة حماس فقط.

ــا في صــحيفتنا الخاصــة بعنــوان “جرائــم الحــرب في ــايمز” بقــول الحقيقــة. نشرن ــورك ت ــا “نيوي وطالبن
نيويورك”، والتي تضمّنت أسماء الشهداء الفلسطينيين الذين وثقّوا في ذلك الوقت. لقد استغرق
كـثر مـن ساعـة لقـراءة أسـماء الشهـداء الذيـن لم يبلغـوا عـامهم الأول. ودعونـا جمهورنـا إلى الأمـر منـا أ
مقاطعـة الصـحيفة، وسـحب ثقتهـم ووقتهـم وانتبـاههم منهـا وإلغـاء اشتراكهـم في أخبارهـا وألعابهـا

ووصفاتها.

لسنا أول من يلفت الانتباه إلى التزام صحيفة “نيويورك تايمز” بالصهيونية، فلقد استند الملف الذي
نشرنـــاه هـــذا الشهـــر إلى تحقيقـــات قـــامت بهـــا منصـــات ومنظمـــات منهـــا “الانتفاضـــة الإلكترونيـــة”
و”مونــــدويس” و”ذي إنترســــبت” و”العدالــــة والدقــــة في التغطيــــة الإعلاميــــة”، إلى جــــانب كتــــاب
كتــوبر/ تشريــن الأول، يــف “الصــحيفة المرجعيــة” علــى مــدى عقــود. ومنــذ  أ فلســطينيين فضحــوا ز

اكتسبت هذه الانتقادات جمهورًا أوسع وأهمية جديدة.

يــة داخــل ير وتكشــف بيانــات تتبّــع اختيــار الكلمــات في غرفــة الأخبــار، وتسريبــات التوجيهــات التحر
الصــحيفة عــن التحيزّ ضــد الفلســطينيين. كمــا أصــبحت تصــحيحات عنــاوين “نيويــورك تــايمز” أداة

خطابية مفضّلة لحركة التضامن مع فلسطين لفضح التزيف وتصحيح المعلومات وقول الحقيقة.

ويضيف ملفنا إلى هذا الرصيد المعرفي: إذ يكشف عن  محررًا ومسؤولاً تنفيذيًا وصحفيًا رفيعي
المســتوى يغطّــون الحــرب علــى غــزة ولهــم علاقــات مبــاشرة بالدولــة الصــهيونية، ممــا يقــوض هيبــة

“نيويورك تايمز” التي لم تكن يومًا مستحقّة.

لقــد خــدم ناتــان أودنهــايمر في وحــدة مــاغلان للقــوات الخاصــة التابعــة لجيــش الاحتلال الإسرائيلــي.
يره عــن رفــاقه الســابقين في والآن، بصــفته مــراسلاً لصــحيفة نيويــورك تــايمز في القــدس، يكتــب تقــار
السلاح، بـل ويرافقهـم ميـدانيًا؛ فكيـف يمكـن أن نتوقـع مـن شخـص مـا أن يغطـي الاحتلال بإنصـاف

وقد ارتدى بزة المحتل لأربع سنوات؟

أمـا إيزابيـل كيرشـنر، فهـي أمّ لجنـديين سـابقين في جيـش الاحتلال وزوجـة جنـدي سـابق أيضًـا. وبعـد
إنهـاء خـدمته، تـولى زوج كيرشـنر إدارة برنـامج “استراتيجيـة المعلومـات” في مركـز أبحـاث إسرائيلـي، وهـو
قسـم معـنيّ بخلـق صـورة إيجابيـة لإسرائيـل في وسائـل الإعلام. ولسـنا بحاجـة إلى التسـاؤل عـن تـأثير
كـثر مـن هـذه العلاقـة علـى تغطيتهـا؛ إذ اسـتشهدت كيرشـنر بمركـز الأبحـاث الـذي يعمـل فيـه زوجهـا أ

. مرة منذ بدأت الكتابة في “نيويورك تايمز” عام 

يـن والمـديرين إن الملـف الـذي أعـددناه، والـذي يكشـف العلاقـات الماديـة والانتمـاءات التاريخيـة للمحرر
ــأثير واضــح. ــبينّ بوضــوح أن الصــحيفة واقعــة تحــت ت ــن بالصــهيونية، ي ي ــاب المؤثر ــذيين والكتّ التنفي

كملها منظمة بشكل منهجي لحماية إسرائيل من المساءلة الدولية. فالمؤسسة بأ

ـــايمز” للصـــهيونية ولمهمـــة الدولـــة الاســـتيطانية في بســـط ســـيطرتها إن دعـــم صـــحيفة “نيويـــورك ت
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ية علـى المنطقـة متجـذر بعمـق في تـاريخ الصـحيفة. فقـد أشُيـد بــ “إيـه. إم. روزنثـال”، الـذي الاسـتعمار
ترأس غرفة الأخبار في الصحيفة لما يقرب من عقدين، في جنازته لأنه أثبت أنه من الممكن أن “تحب
يـر التنفيـذي إسرائيـل بقـدر مـا تحـب وطنـك”. أمـا مـاكس فرانكـل، الـذي شغـل منصـب رئيـس التحر
للصحيفة لأكثر من عشر سنوات، فقد اعترف بأنه كان يكتب “من منظور مؤيد لإسرائيل”، بل وصرحّ

أنه كان من المتوقع منه أن يدافع عن إسرائيل “سواء كانت على صواب أم خطأ”.

وأدانت صحيفة “نيويورك تايمز” بحثنا ووصفته بأنه “حملة دنيئة” في تصريحاتها للصحافة، لكنها
ترفض الاعتراف بأن قتل إسرائيل لأكثر من  صحفي فلسطيني كان استهدافًا متعمدًا.

ــه “زميــل” لأولئــك الصــحفيين ــا مــا بأن ــا وصــفنا الشهيــد حســام شبــات يومً ونعــبرّ عــن أســفنا لأنن
النخبــويين الذيــن يكتبــون دعايــة الاحتلال مــن بيــوت مسروقــة في القــدس المحتلــة. فمَــن يخــدمون في
جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، أو يتقــاضون الأمــوال مــن جماعــات الضغــط الصــهيونية لنــشر الدعايــة،

ليسوا زملاءً لأشجع أبناء فلسطين؛ بل هم أعداؤهم.

ية – كيف يمكن يستخدم رد الصحيفة على ملفنا المنطق الملتوي ذاته الذي يتكرر في تغطيتها الإخبار
لبحثنا أن يكون في الوقت نفسه “معروفًا للعامة” و”غير دقيق”؟ نحن نعرف لماذا التزمت “نيويورك
تايمز” الصمت حيال قتل العاملين في مجال الإعلام: لأن الصحفيين الفلسطينيين يكشفون نفس
الحقيقـــة الـــتي تســـعى الصـــحيفة إلى طمســـها. يُتهمـــون دومًـــا بـــالتحيزّ والعجـــز عـــن تقـــديم تغطيـــة
موضوعية فقط لأنهم فلسطينيون. وتُعد هويتهم نفسها تهمة. في “نيويورك تايمز”، تغيب العدالة

م نضالهم من أجل الحرية باعتباره باطلاً وغير أخلاقي ويستحق الإدانة. عن الفلسطينيين، ويُقد

قال أحد المحررين في صحيفة “نيويورك تايمز” ذات مرة للمفكر الفلسطيني إبراهيم أبو لغد: “نحن
لا نعـترف بفلسـطين”. فـردّ عليـه أبـو لغـد قـائلاً: “حسـنًا، فلسـطين لا تعـترف بصـحيفة نيويـورك تـايمز
أيضًا”. هذا الرفض، الذي عبرّ عنه قبل  عامًا، هو دعوة لتقويض هيبة الصحيفة. وعلى الجميع
أن يســتجيب لهــذه الــدعوة ويقــاطع الصــحيفة ويســحب دعمــه المــالي والمعنــوي منهــا ويتوقــف عــن
الاشتراك في أخبارها وألعابها ووصفاتها. فتخيّل فلسطين حرة في حياتنا يبدأ بتخيّل عالم بلا صحيفة

“نيويورك تايمز”.
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